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  الملخص

همية الفضاء المحيط به بشكل عام.
 
نه  قدواد اعتوق كان لسكان الصين القدامى نظرتهم الخاصة لبلدهم وموقعه في العالم، وا

 
ا

". وهو ما تدل عليه l’empire du Milieuهي إمبراطورية الوسط "ولكونها كذلك، فإذا كان للعالم مركز، فإن الصين تمثل ذلك المركز. 

مة الوسط. ،zhong guoكلمة الصين باللغة الصينية 
 
 وتعني ا

 
 
ثير مبادئ المدرسة الجيوسياسية الصينية القديمة في الدور الصيني الجديد على الساحة  القمال امن خلال هذ ناقشسا

 
تا

ي حد استطاعت القياد لمعرفةالدولية. وذلك 
 
ذخيرة هذا الموروث القيمي العريق وتقاليده الضاربة في التاريخ كبني ت الصينية اتإلى ا

مامها، وبلوغها المكانة 
 
 .اليومالتي تحتلها  الدوليةفكرية وجيوسياسية سمحت لها بتجاوز الصعوبات المفروضة ا

 الجيوبوليتيك.، الجيوسياسة الصينية، طريق الحرير، ي: الصين، الفكر الكونفوشيوسالمفاتيحالكلمات 

Résumé 
Les anciens Chinois avaient leur propre vision de leur pays et de son emplacement dans le monde. La 

pensée chinoise traditionnelle a toujours considéré que la Chine serait le centre du monde. En tant que tel, elle a 

toujours défendu son image d'« empire du Milieu ». Le présent article a pour but d’apporter plus de lumière sur 

l'influence de l'ancienne école géopolitique chinoise sur le nouveau rôle de la Chine sur la scène internationale 

contemporaine. Cela, en examinant dans quelle mesure les dirigeants chinois ont réussi depuis l’avènement de la 

république populaire de Chine à adopter cet héritage d'anciennes valeurs et traditions géopolitiques. 

 Mots clés : Chine, Pensée confucéenne, Géopolitique chinoise, Route de la soie, Géopolitique 

Abstract 

Ancient Chinese people had their own vision of their country and its location in the world. They had always 

considered China as the center of the world, which makes of it the Middle Kingdom. The purpose of this article is 

to shed light on the influence of the old Chinese geopolitical school on China's contemporary international role. 

It examines the extent to which Chinese leaders have been able to make of this ancient valuable heritage an 

intellectual and geopolitical repertoire that allowed them to overcome the difficulties and reach the international 

position they occupy today. 

Keywords: China, Confucian thinking, Chinese geopolitics, Silk Road, Geopolitics. 
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 مقدمة

في  ةالسائد ليداالتقو والحضاري  الفكري الموروث عد ي

لخارجي اوسلوكها  هامفتاحا مهما لفهم تصرفات بلد من البلدان

وفهم الموروث الفلسفي  .على الساحة الإقليمية والدولية

لصيني وغيره بين اتمييز الالمتمثل في  الكونفوشيوسيوالفكري 

 ومن الشعوب، 
 
يعد ( Sino-centrismeالصينية )المركزية مبدا

سبقية االصين الجيوسياسي إدراك لفهم  فرصة مهمة
 
 ل

 
مة ل

 ويمكن النظر إلى كلا .بقية العالموتفوقها على  الصينية

 الذي ،المفهومين كجزء من نظام القيم الكونفوشيوسية

 .استخدم لوصف وجهات نظر الصين الدبلوماسية عبر العصور 

 ي الحالينوالتي ل تزال تؤثر على التفكير الجيوسياسي الصي

ثير الإدراك الجيوسياسي الصيني القديم وعلى 
 
طموحات  علىتا

  الصين
 
 على الساحة الدولية.  ةالجديد هار ادووا

ن الإدراك الجيوسياسي الصيني كما 
 
من الواضح ا

ثر بشكل كبير لحقاسنطلع عليه 
 
ضارية بالقيم الح، قد تا

ثر الفكر الصينية التقليدية. ولكن ذلك 
 
لجيوسياسي ال ينفي تا

خص ما وبا ،الصيني بالإنتاج الفكري الغربي في هذا المجال
 
ل

نغلوسكسون، وبشكل 
 
لمان وال

 
جاء في ك تابات المنظرين ال

التي هي وعام المدارس الكلاسيكية في الدراسات الجيوسياسية. 

لة البحث عن  ؤكدكانت ت
 
جميعها على مفاهيم محددة كمسا

جل نم والسعيالمجال الحيوي 
 
من المزيد من القوة ا

 
، وال

لة الحتمية الجغرافية والتفاعل الدائم 
 
وقبل هذا وذاك مسا

الحاصل بين المعطيات الجغرافية ورسم السياسات الخارجية 

 للدول.

ن  ،هذا
 
نه مما ل شك فيه ا

 
التحولت المستمرة كما ا

خص في المرحلة الول تزال ها تالتي عرف
 
تي العلاقات الدولية وبال

عقبت ا
 
، جعلت الحكومات الصينية المتعاقبة لحرب الباردةا

ولويات
 
وهي تحاول التكيف مع التطورات  استراتيجية تضع ا

ولويات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية. 
 
ي في ههذه ال

ت الصين 
 
صلب انشغالت المسؤولين الصينيين مذ بدا

مشوارها نحو العالمية والخروج من طوق العزلة الذي ضربه 

يديولوجي ع
 
ليها الستعمار الغربي في البداية ثم الصطفاف ال

رية الصين الذي وجدت نفسها فيه مرغمة عند ظهور جمهو 

ول9191الشعبية سنة 
 
هذه النشغالت يتعلق بالرغبة في  . ا

تحقيق التنمية القتصادية والقضاء على التبعية للغرب 

شغال نوالتحول إلى قطب اقتصادي عالمي. بينما يتمثل ال

صعدة 
 
مني الذي يؤرق الصين على ا

 
الثاني في الهاجس ال

مر بالرغبة في القضاء على المطالب 
 
مختلفة، سواء تعلق ال

النفصالية في غرب البلاد ووضع حد لما تعتبره نشاطا إرهابيا 

قاليم التي انتزعت منها غصبا 
 
و بالسعي لستعادة ال

 
هناك، ا

 .قيةتطمح في استعادة الب والتي نجحت في رد بعضها ول تزال

مين جوارها القريب وخلق حالة من الستقرار تسمح 
 
خيرا تا

 
وا

ر المتوترة مع بعض الدول المطلة على بحلها بتلطيف علاقاتها 

ي حين 
 
لغام القابلة للانفجار في ا

 
الصين الجنوبي ونزع بعض ال

زمة الكورية الشمالية وملفها النووي. 
 
نشغال الوفي مقدمتها ال

خير يختصر في هدف وحيد وهو إقامة نظام دولي 
 
الثالث وال

مريكي القائم على
 
قطاب والقضاء على الحلم ال

 
لهيمنة ا متعدد ال

حادية القطبية. من خلال
 
 ال

ن النظرة الصينية للعالم اليوم 
 
من الملفت للانتباه ا

جل ولوج هذا العالم من الباب 
 
ولكل الخطوات التي تعدها من ا

و  ةل دولي مؤثر، يمكن تصنيفها في ثلاثالكبير ك فاع
 
دوائر ا

دوارها 
 
حلقات تنظر من خلالها الصين إلى العالم وإلى ا

ن وينيل تختلف ك ثيرا على ما ورثه الص ةالمستقبلية. دوائر ثلاث

من تراثهم الجيوسياسي الذي قسم العالم منذ قرون خلت إلى 

هميةظهر ت. ومنه تثلاثة فضاءا
 
ن ي ا

 
تمر سفهم كيف يمكن ا

سلوب التفكير الجيوسياسي الصيني عبر القرون
 
ل ويترسخ ، با

خرى التكيف مع معطيات عالم القرن 
 
عند محاولة الصين مرة ا

 الواحد والعشرين.

جل الإحاطة بالموضوع بالشكل الكافي، ذلك ل
 
ومن ا

لى الإشكالية التالية والتي تقوم ع الإجابة علىمنهجيا المهم  من

ي حد استطاعت القياد :معرفةل طرح السؤال التالي
 
لى ا  تاا 

هذا الموروث القيمي العريق تبني  عبر التاريخ، الصينية

 وتقاليده الضاربة في التاريخ كذخيرة فكرية وجيوسياسية

 ؟للتعامل مع الواقع الدولي المعاصر

تندرج ضمن هذه الإشكالية العامة مجموعة من 

همية  الإلمامالتساؤلت التي تحاول 
 
ي الجيوسياس الإدراكبا

خص 
 
القادة المعاصرين. من بين لدى القادة الصينيين وبال

سئلة: 
 
كيف سمح هذا الموروث القيمي العريق للقادة هذه ال

سيس الجمهورية 
 
والحكومات الصينية المتعاقبة منذ تا

مامها التحدياتتجاوز ب، الصينية
 
 هلثم  ؟المفروضة ا

مكان اعتبار   متميزةال القتصادية المكانة الصين بلوغ بال 

ة لتبني نتيجة حتمي التي تحتلها اليوم على الساحة الدولية

  ؟ةلمبادئ الكونفشيوسيلالقادة الصينيين 
 
خير هل وفي ال

من المعقول تصنيف كل السلوكات الخارجية الصينية ضمن 
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ن ةالكونفشيوسيث ومور 
 
لى ا شارة ا  م من الصواب ال 

 
، ا

صاحب القرار في الصين يبقى مثله مثل كل صناع القرار في 

نتاج الفكري الفلسفي والجيوسياسي  العالم، مدركا لكل ال 

نتجته المدارس الغربية في هذا المجال، وفي مقدمتها 
 
الذي ا

  وغيرهما. روماكيندك تابات كل من راتزل 

ساسيةفرضية تقوم هذه الدراسة على 
 
ن  ا

 
مفادها ا

السياسة الخارجية والقتصادية الصينية اليوم من خلال 

مر بتصنيف العالم إلى عوالم 
 
محطات مختلفة سواء تعلق ال

و الرغبة فيتونغماو تسي مع  كما تم في الماضي ثلاثة
 
إحياء  ، ا

شي رئيس الاليوم مع ما بات يطلق عليه يطريق الحرير القديم ف

 One Belt, Oneواحد، طريق واحدة )"حزام  جين بينج

Road)9ين كيفية استعانة القادة الصينيل اواضح اديجست ، تعد

ثر الو، ةتقاليد الكونفشيوسيالإلى غاية اليوم ب
 
 ها. اضح بوالتا

الدراسة فرصة لستعراض  هذه وعليه ستكون

الجيوسياسية للصين من المنظورين الداخلي  التوجهات

إلى بعض تطبيقات الإدراك  الإشارةل اغفإهذا دون  ،والخارجي

الصيني الجيوسياسي للعلاقات الدولية وكيفية تفاعل الصين 

ثر الواضح للفكر 
 
زمنة، من خلال تبيان التا

 
معها على مر ال

الجيوسياسي الصيني بالإنتاج الفلسفي والفكري الواسع 

الغربية، وبالتحديد المدرسة الجيوسياسية للمدارس 

نغلوسكسونية
 
 . ال

 جابةالإومحاولة  الإشكاليةلذلك سنحاول مناقشة هذه 

 من المعطيات مجموعةعليها من خلال التدرج في استعراض 

 . والتحليللمناقشة با
 
ولى خطوةفي  سنبدا

 
ستعرض محور ن في ا

ديمة مرورا قالصينية وتطورها منذ الصين ال ةالمركزيفكرة فيه 

سيسية 
 
لجمهورية الصين الشعبية ووصول إلى بالمرحلة التا

خر سنعمل في خطوة ثانية المرحلة الحالية. 
 
لى عفي محور ا

إسقاط هذا التصور الجيوسياسي الصيني للعالم المتطور عبر 

ول اختبار له
 
نظرية العوالم بمن خلال ما عرف  ،الزمن في ا

و النظرة الماوية للعالم التي حاولت الصين من خلالها 
 
الثلاث ا

سس وانقسام العالم تعامل مع ظروف الحرب الباردةال
 
 على ا

يديولوجية. 
 
خير وكخطوة ثالثة سنتوجه إلى محور في وا

 
ناقشة ما

 على التوجهات الجيوسياسية 
 
ة عبر الصينيالتحول الذي طرا

مام تنامي 
 
يديولوجية ا

 
تسليط الضوء على تراجع العتبارات ال

دوات  من خلال إبراز ، وذلكالمصالح القتصادية
 
ال

الجديدة التي تفطنت لها الحكومة الصينية وذلك القتصادية 

نه رغم ابإحيائها لطرق الحرير التجارية القديمة
 
كيد ا

 
لطابع . وال

ن الغاية من ورائها لم تعد مجرد 
 
دوات إل ا

 
القتصادي لتلك ال

لصين كطرف دولي قوي، بل قد يكون سقف طموحاتها لظهور 

على من ذلك بك ثير 
 
 بحيث تؤسس لسلام صيني بديل للسلاما

مريكي.
 
   ال

I دراك الجيوسياسي المركزية " التقليدي الصيني ال 

 الصينية"

ت الإمبراطوريات المتعاقبة على الحكم في اعتبر 

نه إذا كان للعالم مركز، فإن الصين تمثل ذلك المركز. الصين، 
 
ا

ن للعالم فعلا مركز، فإن الصين حتما موجودة في وسط
 
 وبما ا

ذلك المركز. الصين هي مركز العالم، هي إمبراطورية الوسط 

"l’empire du Milieu ."2  وهو ما تدل عليه كلمة الصين باللغة

ولى zhong guoالصينية 
 
 zhong. فهي مركبة من كلمتين ال

مة،  guoوتعني الوسط، بينما كلمة 
 
و ال

 
تعني بالصينية الوطن ا

مة الوسط
 
ي ا

 
و ا

 
 3 .به "نور الوسط"ويقصد  Zhong gua، ا

ظلت الصين طوال الفترة الممتدة من القرن السابع 

 Tangالميلادي إلى القرن الثالث عشر تحت حكم سلالة تانغ 

ك ثر تقدما. وبحكم تعدادها  Songوسونغ 
 
مة ال

 
بدون منازع ال

السكاني وغناها وتقدمها، هيمنت بلا منازع على المنظومة 

سيا.
 
 الإقليمية في شرق ا

ن يتم اعتماد تصنيف للعالم في ولذلك 
 
ليس غريبا ا

ء في كما جا هذه الفترة التاريخية يجعل من الصين مركزا له

مرتبة يشمل  حلقاتفي شكل خمسة جاء  .1الشكل رقم 

ول الحلقةمثل تبعضها بعضا. حيث 
 
دان في الوسط المي ىال

و إمبراطورية الصين، بينما تمثل ال
 
لاث ات الثحلقالملكي ا

خرى التي تليه 
 
ما اتابعة لهامختلف الالشعوب الال

 
 حلقةل، ا

 مثل البرابرة الذين لم يتم بعد تطويعهم.تف ةالخامس

Vincent -Jean بريسيتجون فانسينت وفقا ل  

Brisset  9  فإن العالم في نظر الصينيين ينقسم إلى دوائر

 تمثل الصين مركزه:ثلاث، 

 وفيه يوجد القلب  ،في البداية هناك المركز

المتمثل في عنصر الهان، وهو لب الصين وجوهره. وحدها 

الصين تحتل هذا المركز، وتتربع فيه دون منافس، وبقية 

 .الكون يدور في فلكها

  راضي التي تم ضمها من
 
ولى من ال

 
تتكون الدائرة ال

فلاحين لتوطينهم -طرف الإمبراطورية من خلال إرسال جنود

عداد صغيرةبين سكان مختلفين 
 
ء الجنود هؤل. عرقيا، ولكن با
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رض  وصلوا مع مرور الوقت
 
نهم يعتبرون شاغلي ال

 
إلى العتقاد با

م الصين؛
 
 الشرعيين ويعلنون ولءهم للوطن ال

  ولئك الذين
 
تباع، ا

 
الدائرة الثانية تتكون من ال

ن يظلوا خاضعين ومخلصين للإمبراطورية
 
 .يجب ا

  خير
 
خيرا، تتكون الدائرة ال

 
و وا

 
ة من "البرابرة"، ا

عداء، معارضين 
 
الخارجين عن طوع المركز، وقد يكونون ا

 .لمصالح الصين

التقليدي الصيني للعالم: التصور 1الشكل رقم 

Source : Gérard Dussouy. « Les théories géopolitiques Traité de Relations internationales.»Tome (I), 

Pouvoirs comparés. Paris : l’harmatan, 2006, p. 273. 
 

في الواقع النظرة الجيوسياسية الصينية، قائمة في 

ساس ومنذ البداية على نوع من التمييز الذي تطور عبر 
 
ال

في مواجهة  HANالعلاقة ما بين عرقية الهان بناءا على التاريخ 

خرى 
 
عراق ال

 
حرى غيرها من ال

 
و بال

 
-Sinoالمركزية الصينية ). ا

Centrism) وية والدولة العليا""الإمبراطورية السما ممثلة في ،

 لها بالضرورة. والتابعين "البرابرة المتخلفين"مقابل 

 الصين القديمة منذ الصينيةالمركزية تطور  .1

عراقالتمييز 
 
ضوء يسلط ال بين الصيني وغيره من ال

الصين  ذعلى الختلافات المكانية بين القبائل المختلفة من

سرةطبقت الصين منذ  .القديمة
 
-قبل الميلاد  9491تشو ) ا

ة ينيالص "هانعرقية "قبل الميلاد(، كلمة "هوا" لتمييز  779

جانب، واصفباقي ن ع السائدة
 
قليات وال

 
 ميةتسب إياهم ةال

ولية، فإن مثل هذا . "ي  ي"
 
ساس معانيها ال

 
ومع ذلك، وعلى ا

التمايز يعني الختلاف المكاني بين هان الصينية والمجموعات 

خرى 
 
للكونفوشيوسية الكلاسيكية، ك تاب وفقا . العرقية ال

تخدم تس "ي  ي"و "هوا"الشعائر: الملكية، على سبيل المثال، 

قليالوخصائص  ائعلتمثيل مختلف طب
 
ات هان الصينية وال

في وصف الموقع الجغرا بالإضافة إلىالعرقية، على التوالي، 

 5في قلب الصين.  "هان"ال الذي يحتله عرق المركزي 

ول 
 
ن ال

 
ك ثر تحضر وعليه ساد العتقاد با

 
ا يقود حياة ا

لسائد ا نظام الجتماعي والسياسي الناضجللبالنظر  ،بك ثير

نذاك في عرقية الهان. بينما يتبع من هم من غير الهان 
 
ياة حا

 البدائية التي تعرفها طريقة عيشهمبدائية وحشية بسبب 

صبح تدريجيا سكنا لهم.  الكهوف واتخاذهم
 
ذا هوبهذا المعنى، ا

شكال الهوية الثقافية والوعي الذي من خلاله ال
 
تمييز شكلا من ا

ن 
 
تفوق ثقافي ومادي واجتماعي  لعنصر الهانيرى المرء ا

عراق.  ونفسي وعاطفي وسياسي على
 
 1بقية ال

ساس، يعزز 
 
 بين العرقينتمييز هذا الوعلى هذا ال

وسياسي جيالهيكل اليركز على الذي يركز على الصين و الإدراك

 كالإدرافي الصين. ويمكن تلخيص  عرق الهانمحوره الذي 
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سمتين  في هذه الحقبة عبرالجيوسياسي والهيكل الجيوسياسي 

ساسيتين:
 
 7 ا

ول 
 
كيد على ا

 
عرق ل ةيالمركزو المكانة المهيمنة، يتم التا

لهم فيه يسمح ( Sino-centrismeالصينية ) في المركزية الهان

راضي اك تظاظا بالسكان في وسط الصين، في 
 
ك ثر ال

 
احتلال ا

لى المراعي والصحاري والغابات في المناطق إ يدفع غيرهمحين 

رق الهان لع ونتابع هؤلءوفي الوقت نفسه، يعتبر . الهامشية

كملها،
 
ين في كل من المجال الذي يتم عبره اختزال الصين با

 .السياسي والقتصادي

ار هام على الحضارة كمعي الصينيةزية ، تؤكد المركثانيا

خ. من الشعوب وغيره-الهان-بين الصيني  ميزي
 
رى، وبعبارة ا

ي شخص يقبل و
 
الهان  التي يتبناهاتبع الثقافة المتقدمة يا

يديولوجية  الصينيون
 
)والتي عادة ما تشير إلى ال

نه 
 
على و ؛متحضرالكونفوشيوسية السائدة( ينظر إليه على ا

ي شخص ل يقبل 
 
 ةثقافتلك الالعكس من ذلك، فإن ا

نه متخلفف ويتحداها،
 
 .سينظر إليه على ا

لهذه الجيوسياسي الجديد  الإدراكومع ذلك، فإن 

المتكررة  هةمواجال فيالمركزية سيواجه قريبا تحديا كبيرا  النظرة

سيا والصين على وجه الشرق التي ستقوم بين العالم
 
ي )ا

ساسا في القوى الستعمارية  والغرب الخصوص(
 
)المتمثل ا

وروبية وحملات الستكشاف(
 
في المجالت العسكرية  ال

زري الوضع الموبسبب . والسياسية والقتصادية والثقافية

ار المواجهة، انههذه خلال  والمتدني مقارنة بالقوى الغربية

ي القائم على مركزية الصين ف الصينيخيال الجيوسياسي مال

ثير كبير الدولية. العلاقات 
 
على زدوج موقد كان لهذا النهيار تا

صين " في الللمركزية الصينيةالسياسي والشعبي " الإدراك

 8الحديثة. 

لى ع الصينيةتم بناء نسخة جديدة من المركزية لقد 

ساس تغيير وتعميق فهم 
 
التمييز الحاصل بين عرق الهان ا

عراق المتواجدة في الصين. في
 
ذا هالبداية، تغير  وباقي ال

خلال هذا الوقت بشكل كبير من فكرة عرقية غالبا ما  التمييز

و المجموعات العرقية
 
 عن اوتمييزه تستخدم لوصف القبائل ا

كرة هان الصينية، إلى فمن قبل اللها يتشكيتم التي  ةالدول

وحدة اللوصف  هاماستخديتم االدولة القومية الحديثة التي 

مة الصينكبيرة ال
 
وغير  الصينيذلك شعب هان  فيبما ية للا

ن عددا كبيرا من السياسيين الصينيين . وهانال
 
على الرغم من ا

 الصينهذه الوحدة بين شعوب إنشاء من قبل حاولوا 

نهم فشلوا. وعليه عزز ، المختلفة
 
وى الإذلل من جانب القإل ا

قاليم صينية ك ثيرة الخارجية
 
سرها مفهوم الصي واحتلالهم ل

 
ن با

 عدد كبير من  حدة.افها وحدة وبوص
 
وفي هذا السياق، بدا

لك تالصينيين في إعادة النظر في  والباحثينالسياسيين 

حداث ولم تعد لها قائمة في الصين 
 
الثنائية التي تجاوزتها ال

وا إلىوبذلك، اليوم. 
 
ى فكرة الدولة القومية التي تستخدم عل لجا

ة بناء لتالي محاولنطاق واسع في النظام السياسي الغربي، وبا

 . دولة حديثة في الصين

ساس، تم وضع نسخة جديدة من 
 
 الإدراكوعلى هذا ال

نالجيوسياسي للمركزية 
 
خيرةهذه  الصينية، إل ا

 
م تبن على ل ال

ساس تقييم متجدد للتمييز 
 
 الذي كان قائما في الماضي بينا

قليات
 
عراق من ال

 
تعد  اه، لكنعرقية الهان الغالبة وباقي ال

ن النسخة الج . ذلكلتقاليد القديمة المركزيةل ااستمرار 
 
ديدة من ا

لهان عرق ال المحوري على المركز  حافظت، الصينيةالمركزية 

ك ثر من 
 
من  % 14المكون الرئيسي في المجتمع الصيني با

ن افي النظوالختلاف الوحيد  1التعداد السكاني،
 
م الجديد هو ا

صبحت تمثلمفهوم المركزية في هذه الحالة 
 
مة الصي ا

 
نية بدل ال

تنسحب النظرة المركزية في حين  فقط. هانعرقية المن 

جانب بدل منالتمييزية لغير الهان بداخل الصين إلى ا
 
 ل

قليات العرقية
 
اق، وفي هذا السي. في الصين من غير الهان ال

 الإدراكتتخيل الصين نفسها، في النسخة الجديدة من 

نها مركز العالم الذي يضم الجيوسياسي للمركزية 
 
الصينية، ا

عددا كبيرا من السكان، وموارد وفيرة وثقافات متقدمة، تعرف 

تصور ، في حين يا"باسم "الإمبراطورية السماوية والدولة العلي

نها همجية، متخلفة، ومهمشة، 
 
خرى على ا

 
جنبية ال

 
البلدان ال

 94.تابعة للصين

ن النسخة الجد ولكن
 
يدة من تجدر الإشارة إلى ا

مة الصينية على  الصينيةالمركزية 
 
التي تشدد على تفوق ال

جنبية سرعان ما 
 
تم إعادة النظر فيها والتراجع عنها الدول ال

خرى  ةالغربي والقوى تحت ضغط القوة العسكرية البريطانية
 
 ال

سرة تشينغ
 
 Tientsinين سينتيمعاهدة ت ، في إطارخلال عهد ا

فيون
 
عقاب حربي ال

 
. ويمكن في هذا الإطار إحصاء سببين في ا

ساسيين يمكن من ورائهما فهم وتفسير لمذا تم التراجع عن 
 
ا

سبقية االصين الجيوسياسي إدراك 
 
مة الصينيةل

 
فوقها على وت ل

حادية الجانب للواقع الدولي من خلال و، بقية العالم
 
نظرتهم ا



دراك  غازلي  عبد الحليم                                                                                   الحاضر ومتطلبات الماضي موروث بين الصيني، الجيوس ياسي الإ

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               29                         مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

 "الإمبراطورية السماوية ةوإيديولوجيالعتقاد بسمو الهان 

نفسهم بشكفمن ناحية، . والدولة العليا"
 
ل اهتزت ثقتهم في ا

مهين بعد النهزام في سلسلة من الحروب المتتالية ضد الغزاة 

فيون  الغربيين بعد
 
 9831ي ف وفرنسا بريطانيا ضدحربي ال

اليابان في  ضد Jiawu و حرب جياو  ها فيوفشل 99 .9892و
دركت  92.9819

 
ومن ناحية ثانية وبعيدا عن ميدان الحروب، ا

مم 
 
مام التقدم الذي تعرفه ال

 
الصين تخلفها الكبير والواضح ا

خرى في ميدان العلوم والتصنيع الحربي والتجارة وغيرها من 
 
ال

 93القطاعات.

لصين اجمهورية  بعد قيام الصينية ةالجيوسياس .2

 ةيبالشع

ولى من عام  جرت
 
غاية سنوات إلى  9191المرحلة ال

طير الإدراكالسبعينيات، 
 
يني من الجيوسياسي الص وفيها تم تا

اثنين  ديدتحيمكن هنا . يديولوجية الماركسية الشيوعيةالإ طرف

ة الجيوسياسية الصيني للمنظوراتمن الخصائص الرئيسية 

فمن ناحية، كانت الدبلوماسية الصينية . خلال هذه الفترة

سمالية ومعادية للغربمناهضة  تتبنى مواقف
 
ت الدولة كان. للرا

تحاد ال ة الصطفاف إلى جانبدائم في هذه الفترة الصينية

سمالية  الدولالسوفيتي لمقاومة 
 
. يةممارساتها الجيوسياسوالرا

خرى، اتسمت 
 
الجيوسياسية الصينية  الممارساتومن ناحية ا

شكال مكافحة 
 
يضا بشكل من ا

 
خلال هذه الفترة ا

نها ترتكز على مبادئ الكونفوشيوسية 
 
ومبادئها التي تعتقد ا

مستبعدة إلى حد كبير من وهو ما جعلها ، النظام الإقطاعي

ت هذه وقد انعكس. الثقافة السياسية الصينية في ذلك الوقت

ية لثقافة السياسى اعلالسمة المناهضة للكونفوشيوسية 

الصينية خلال هذه الحقبة بشكل خاص في "الثورة الثقافية" 

ن 
 
 ينيةلثقافة الصاالعناصر الإقطاعية من  تبعدالتي حاولت ا

نذاك.
 
ن الممارسات  99السائدة ا

 
ن نرى ا

 
وبذلك، يمكن ا

يها قد تراجعت فالجيوسياسية الصينية خلال هذه المرحلة 

 التقليدية. سيةالقيم الكونفوشيوبشكل واضح 

ونغ سنوات ت يسوقد سارع الزعيم الصيني ماو ت

رز فيها تب ،الخمسينات إلى نشر خرائط استعملت في المدارس

الصين وهي في كامل توسعها الجغرافي مشتملة على جميع 

قاليم الضائعة منها بل ومن ضمنها جمهوريات كازاخستان 
 
ال

قصى الغرب. 
 
  95وقيرغيزستان في ا

، بداية من سنوات المرحلة الثانية تميزتبينما 

لى النفتاح الصيني ع سياسةب، هذا الوقتحتى  الثمانينات

ن الصي بين ةواتساع الهوة الإيديولوجيالإصلاح العالم و

نذاك. تراجعت  والتحاد السوفيتي
 
في  الدبلوماسية الصينيةا

شكل بعن التفكير الجيوسياسي الشيوعي الراديكالي  ه الفترةهذ

ت بالمقابل تتبع ما صار يطلق عليه بالشتراكية ت
 
ام، وبدا

ك ثر من  الصينية.
 
برز ملامحها هو اقتراب الصين ا

 
والتي كان من ا

سمالية 
 
بيل لى س. عفي المجال القتصاديالدول الغربية الرا

ت الصين في 
 
اد السوق اقتص اتباعالمثال، في هذه الفترة، بدا

، ام بذلك. وللقيع الصينيالمجتم وتبني نوع من النفتاح داخل

من  ،تقليديةالوالثقافة الصينية  عادت الدولة الصينية إلى القيم

جل العثور على طريقتها المميزة الخاصة
 
ع للتعامل م بها ا

دخلت القيم . الشؤون الدولية
 
وعلى هذا النحو، ا

الكونفوشيوسية على جوانب الثقافة السياسية الصينية 

ن است المعاصرة
 
 91بعدتها سنوات الحرب الباردة. مجددا بعد ا

وبهذا المعنى، فإن الممارسة الجيوسياسية الصينية 

يه موروث تاريخي امتزجت فاستمرارا مباشرا ل إل الحالية ليست

فكار الكونفوشيوسي
 
ن الصين هي م ةال

 
ركز القديمة التي تعتقد ا

العالم والفلسفة الشيوعية التي جاءت لتعطي الصين بعدا 

عالميا وإنسانيا من خلال التضامن والعلاقات الوطيدة مع دول 

برز.
 
  العالم الثالث بشكل ا

ن الصين بعد 
 
ولكن من الضروري لفت النتباه إلى ا

سم تبنيها المذهب الشيوعي وحتى عندما عدلته
 
ته إلى ما ا

برز 
 
حد ا

 
بالشيوعية الصينية، قد تراجعت بشكل ملحوظ عن ا

الجيوسياسية وهي اعتبار العالم  ةالمبادئ الكونفشيوسي

الخارجي باستثناء الصين هو عالم متخلف وبربري ل يمكن إل 

ن يكون خاضعا للصين.
 
التي  ينيةالصفكرة المركزية لفخلافا ل ا

الممارسات  تبنت، صينيعرق الهان التؤكد على تفوق 

جزءا لصين ا نهجا سياسيا يعتبرالجيوسياسية الصينية الحالية 

قسم إلى دول وطنية يي ذال للعالمالخريطة السياسية  من

افئة على بناء علاقة متكالصين ، وبذلك تشدد وسيدة مختلفة

و هيمنة بعضها على هرميةل تقوم على ال العالم، بين دول
 
 ا

خرى.
 
نويمكن  ال

 
ياسة السفي إطار ظهر هذه الفكرة بوضوح ت ا

ئيس ر والقائمة على ما سماه لصين ا التي اتبعتهاالخارجية 

ة لمبادئ الخمسبا" يالسابق شوان ل الصينيمجلس الدولة 

 11 ".السلميللتعايش 
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II )نظرية العوالم الثلاث )النظرة الماوية للعالم 

نها 
 
ساس ا

 
نها قدمت إلى العالم على ا

 
على الرغم من ا

نذاك، 
 
و نظرية علمية ماركسية للعالم ا

 
يديولوجي قوي، ا

 
سلاح ا

ن ما عرف بنظرية العوالم الثلاث في العلاقات الدولية كانت 
 
إل ا

نذاك. ولم 
 
تنحدر في اتجاه الطروحات الجيوسياسية للعالم ا

ن تاريخ الفكر الش
 
ذ يوعي الصيني ميكن ذلك جديدا حيث ا

ن الحزب الشيوعي ثكان نهاية الحرب العالمية الثانية 
 
م يؤكد ا

جمهورية الصين الشعبية كانت دائما تدعم مواقفها الدولية 

ساس على الجغرافيا.
 
 اعتمادا على اعتبارات سياسية قائمة في ال

وبالتالي بالرغم من الخطاب الثوري فان الإشارات 

ما هو ك المتعلقة بالجيوبوليتيك ظلت دائما مطروحة ومستمرة

، وتدل على تطابق كبير بين طروحات 2الشكل رقم موضح في 

الموروث الجيوسياسي التقليدي العريق والطروحات 

يدولوجية الشيوعية التي تبناها النظام الشيوعي الصين منذ 
 
ال

كبر قدر ممكن من تسي تونغ وما
 
، وذلك بهدف الوصول إلى ا

ذلك ظل ماو . لوتحقيقا لمصالحها وبقائها الستقلالية للصين

غرب -تسي تونغ طوال فترة الثنائية القطبية المزدوجة، شرق 

جنوب يؤكد: "في اعتقادي، الوليات المتحدة والتحاد -وشمال

ول. القوى ا
 
بان لوسطى مثل الياالسوفياتي يمثلان العالم ال

ما نحن، ف
 
وروبا وكندا تشكل العالم الثاني. ا

 
م نا من العالإوا

 98الثالث."

 : التطابق بين الجيوبوليتيك الصينية القديمة مع نظرية العوالم الثلاثة لماو تسي تونغ2الشكل رقم 

Source : Gérard Dussouy. « Les théories géopolitiques Traité de Relations internationales.» Tome (I), Pouvoirs 

comparés. Paris : l’harmatan, 2006, p. 273 

 

هذه المعادلة لخصت بشكل كبير الوضعية الدولية .

يديولوجية والجيوسياسية المزدوجة. ذلك 
 
للصين، ونظرتها ال

ساسيين الدولتين العظميين 
 
نها كانت تميز بين عدويها ال

 
ا

السوفياتي إلى خصم بعد  التحادالإمبرياليتين )عندما تحول 

سمتهم فيما بعد9152
 
و ما ا

 
ساسيين )ا

 
بالمنطقة  (، حلفائها ال

( وكذلك دورها ك قائد للعالم الثالث. Intermediateالوسطية 

وهو يشير إلى تقسيم للعالم إلى مناطق تم تحديدها بطريقة غير 

متجانسة، بحيث المعيار الوحيد المستعمل في تقسيمها كذلك 

 هو ما تمثله للاستراتيجية الصينية من مصالح.

اه يجيتها تجغيرت الصين من استرات 9171انطلاقا من 

ك ثر من الغرب والوليات المتحدة 
 
ت في القتراب ا

 
العالم، وبدا

. اشتهر Deng Xiaopingفي مرحلة حكم الزعيم دينغ زياوبينغ 

خير ب
 
بيضا، مقولهذا ال

 
و ا
 
ن يكون القط رماديا ا

 
ته: "ل يهم ا

ن يصطاد الفئران."
 
نه يمكنه ا

 
هم هو ا

 
وهو ما يعكس القدر  91 ال

صبحت تتبعها الصين في سياستالعالي من البر 
 
ها اغماتية التي ا

الخارجية تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وقدرتها على التكيف 

ن 
 
مع التحولت الدولية التي صاحبت حقبة الحرب الباردة، وا

ن  24تبدع في خلق دولة واحدة بنظامين مختلفين
 
وذلك بعد ا

 استرجعت هونغ كونغ وماكاو تحت سيادتها مجددا.
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دائها  لصين بمضاعفةلالبراغماتية  سمحت هذه
 
ا

ضحا بعد سنوات قليلة ينافس 
 
القتصادي بشكل عام بحيث ا

نمو  حطم، 9171منذ عام كبريات القتصادات العالمية. ف

رقام القياسية
 
ن  صائياتالإحوتشير  .القتصاد الصيني جميع ال

 
ا

، المتوسطفي  % 94بنحو  سنوياقد نما  لناتج المحلي الإجماليا

ضعاف كما بلغ
 
ربعة ا

 
، ما كان عليه نصيب الفرد من الدخل ا

ن 
 
ك ثر من  إلى % 5من ارتفع مستوى دخل الفرد بعد ا

 
، % 24ا

على بنسبة 
 
ن ا

 
 حاليا تتجاوز ومن الدول الغنية،  ٪944وهي ال

سيوية الناشئة
 
 29.ما لدى العديد من الدول ال

ن  François Joyauxيرى فرانسوا جوايو لذلك 
 
ا

ن 
 
النظرية الصينية التقليدية في الجيوبوليتيك لم يحصل وا

 22.، بل على العكس من ذلك لقد تجاوزت القروننهائيا اختفت

ن الفكر النظري للصين الشعبية حول إ، ففي اعتقادهو

العلاقات الخارجية، يتطابق بشكل كبير مع الفكر الصيني 

 الكنفوشي القديم.

ستمرارية يمكن تفسيره وعليه فإن هذا النوع من ال

لفي سنة، عندما 
 
بالتواصل غير المنقطع للحضارة الصينية منذ ا

وضع فيه المفكرون الصينيون الصين في مركز العالم، وتبنى 

  هذا الطرح مع تعديلات طفيفة قادتها في بداية القرن العشرين.

نه 
 
ن استمرارية هذه النظرية هذا، كما ا

 
من الواضح ا

خر رغبة لدى هؤلء في التعبيروتحديها للزمن، تف
 
 سر بشكل ا

عن الشعور الصيني بعقدة الحصار. وبالعداء التي تضمرها لها 

البيئة الخارجية. وهو ما يفسر الستماتة التي تبديها الصين في 

راضي والمجالت 
 
سعيها لستعادة ما تعتبره حقا لها في ال

اورة مجالبحرية التي تعكر دائما صفو علاقاتها مع الدول ال

والدول الكبرى. ويوضح بشكل جيد إصرارها على استعادة 

مكانتها في مركز العالم التي ضيعتها ما بين القرن التاسع عشر 

 وبدايات القرن العشرين.

جل بلوغ ذلك تتبع الصين 
 
 استراتولكن من ا

 
ا يجيمبدا

هذا ما و. والتمويهيستند على ثقافة السرية  فريدا من نوعه

للين "تك تيكات النقاط العقلية" التي يسميه بعض المح

تسلم لعدو لجعله يسالقائد العسكري لتستهدف مباشرة دماغ 

وفيما يلي مثال يوضح الستراتيجية الصينية: من . يقاومول 

جل تعط
 
ي استراتيجية "يا

 
 طريقةعلى اللاحتواء" لل وتحييد ا

  .الوليات المتحدة طرف من ةالسوفياتي
 
ن استطاعت الصين ا

من نفسها ضرورة ل يمكن الستغناء عنها في نظر تجعل 

الشراكة ورابط حالة من الت ، بما في ذلك خلقالوليات المتحدة

ة معها بحيث ل تستطيع الستغناء عن قويال ةقتصاديال

هي والستراتيجية الصينية غير مباشرة،  مع الصين. امصالحه

 23 .حذرة

ن ت
 
كيد ا

 
قيقية التي الحتها مكان سترجعتريد الصين بالتا

 هاتلك التي تتوافق مع ما تمنحه ل تناسبها في العالم اليوم،

راضيها، شساعة ، ديمغرافيتها
 
ا عمق وثراء تاريخها وثقافتهوا

 29الضاربة في القدم عبر القرون. 

انتهاء الصين من  ةولكن كل ذلك ل يعني بالضرور 

نها ل تزال تنتظر . الجيوسياسيةحسم كل معضلاتها 
 
ا هذلك ا

قل بناءا على 
 
و على ال

 
معضلات كبيرة لم تجد بعد خلاصا لها، ا

ن الوقت مناسب 
 
 الذي سبق الإشارة له، ل تعتقد ا

 
المبدا

لحسمها بالطريقة التي تشاء. فهي ل تنقصها الحجة المقنعة، 

ومن حيث القوة قد بلغت من التقدم اقتصاديا وعسكريا ما 

هدافها بكل سهولة،
 
الفرص  لكنها تتحينو يسمح لها بتحقيق ا

حسن وجه. من بين تلك المعضلات:
 
 وتستغلها على ا

 
 
ل تزال الصين تعاني من عدم استكمال سيطرتها على .ا

غلبية السكانية من غير
 
خرى ذات ال

 
قاليم ال

 
غلبية ال

 
الهان  ا

Han الواقعة في شمال البلاد وغربها. ولم تسترد بشكل كامل ،

قاليم التي تقطنها 
 
قليات تجاهر السلسيطرتها على ال

 
طات ا

المركزية الصينية العداء وترغب في النفصال التام عنها. 

قاليم التي 
 
خر لم تفلح بعد في بسط سيطرتها على ال

 
وبشكل ا

راضيها.
 
وروبي ل

 
 خرجت من سلطتها منذ الغزو ال

قاليم كما هو موضح في .ب
 
 :، هي1رقم  طةير الخهذه ال

إقليم التبت، إقليم منغوليا الداخلية، وإقليم شينجيانغ 

Xinjiang  غلبية المسلمة من الإيجور. هذه
 
الذي تسكنه ال

المناطق كانت تاريخيا تحت الحكم الصيني عندما كانت 

صبحت ضعيفة.
 
الصين قوية وخسرتها عندما ا
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قاليم التي فقدت الصين السيطرة الكاملة عليها: 1 الخريطة رقم
 
 ال

Source : www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-map-regions_aut.htm 

تواجه تحديات صعوبة جوارها  الصين ل تزالكما .ت

نوعلى الرغم من الجغرافي. حيث 
 
ن  هاا

 
 تعدل مناستطاعت ا

ن تتخلص منها
 
ت ، وهي وإن سلمحدة مطالبها الجغرافية دون ا

بفقدانها لمساحات شاسعة من جغرافيتها التي تحولت تحت 

وروبي إلى دول مستقلة، مثل الهند الصينية )الفيتنام 
 
الوجود ال

و برمانيا والنيبال التي حاليا( التي 
 
انتزعتها منها فرنسا، ا

و تايوان وكوريا وساخالين من طرف 
 
اقتطعتها بريطانيا، ا

خيرا منغوليا من طرف روسيا.
 
خرا وليس ا

 
ن  25اليابان، وا

 
إل ا

راضيها فمما  ببعضتطالب  مع ذلك ظلت الصين
 
ي اقتطع من ا

راضي  .سنوات التبعية والخضوع
 
م تسواء كان ذلك في شكل ا

راضيها، كهونغ كوناقتطاعها 
 
وروبي على ا

 
ثناء التواجد ال

 
و  غا

 
ا

و 
 
و تايوان ا

 
زمن الحرب  من طرف التحاد السوفياتيماكاو ا

و في شكل مساحات بحرية في بحر الصين الباردة،
 
نوبي الج ا

 من 
 
نها تشكل جزءا ل يتجزا

 
ظلت الصين تعتقد لحد الساعة ا

الخلاف بينها  اشتدوقد  .2الخريطة رقم كما تدل عليه  سيادتها

ن هذا 
 
ن ثبت ا

 
وبين الدول المجاورة لها في هذا البحر، بعد ا

خير يعج بثروات طبيعية هائلة، في مقدمتها احتياطات 
 
ال

  نفطية كبيرة.

رخبيل2الخريطة رقم 
 
محل تنازع بين الصين والدول المجاورة لها في بحر الصين الجنوبي : ال

Source : Dorian Malovic. « Washington menace Pékin en mer de Chine méridionale » La Croix, le 31/05/2015. 

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Washington-menace-Pekin-en-mer-de-Chine-meridionale-2015-

05-31-1318140 ( 99/92/2497تم نصفحه في  ) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-map-regions_aut.htm
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Washington-menace-Pekin-en-mer-de-Chine-meridionale-2015-05-31-1318140
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Washington-menace-Pekin-en-mer-de-Chine-meridionale-2015-05-31-1318140
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بدتها الصين في علاقاتها 
 
ومع ذلك، فإن الليونة التي ا

خص الدول الغربية وبعض دول الجوار 
 
الجديدة مع العالم وبال

نها تراجع صيني على طموحها 
 
ن تفسر على ا

 
القريب، ل يمكن ا

في دور بارز على الساحة الدولية وكذلك عن مطالبها الترابية في 

ل المحتملك فإنه من مناطق شاسعة من جوارها الجغرافي. لذ

ن 
 
 هاجوار المشاكل الجيوسياسية الكامنة في  تفرضدائما ا

عمال  االعديد من جيرانه معالإقليمي 
 
نفسها على جدول ا

صحاب القرار الصينيين. وقد
 
ظهر القادة الصينيون  ا

 
 الفعلبا

تنازل ل تحتملان المساومة وال الك ثير من التصميم على نقطتين

قل
 
ن جزءا مهما مما يسمى بالدائرة الثانية ، وهما تشكلاعلى ال

 : الحدود البرية لشمالللاهتمامات الجيوسياسية الصينية

من جهة ثانية، فيما يعرف  إقليمها البحري من جهة و الصين

 .ببحر الصين الشرقي وخاصة بحر الصين الجنوبي

لذلك يظل التصور الصيني لمحيطها الخارجي والفضاء 

يخضع إلى جملة من المحددات التي الجغرافي الذي تحتله 

ي مقبولة عموما فالالحدود تجعله ل يؤمن بالواقع الحالي و

هي بالتالي تسعى بشكل ل يدع مجال القانون الدولي العام. و

للشك إلى إعادة النظر في هذا الواقع الذي تراه مجحفا بحقها، 

 ةويعد جزءا من تراكمات تاريخية ترتبت عن الحقبة الستعماري

 كمثال على ذلك، نشرتوالتدخل الخارجي في شؤون الصين. 

ن الحدود  9159السلطات الصينية في عام 
 
خريطة تكشف ا

ة في التي كانت قائمالحقيقية للصين هي حدود الإمبراطورية 

فيون )الفترة ما 
 
 معاهدات غير المتكافئةالو (9894قبل حرب ال

 . التي نجمت عنها

III  يديولوجية/الجيوسياسية العتبارات اجعتر
 
 ال

 وتغليب المصالح القتصادية 

كما سبق الإشارة  قامت الصين مع بداية الثمانينات

باتباع منهج جديد للدفاع عن مصالحها ووجودها، وذلك  له،

من خلال استراتيجيتها للانفتاح على العالم الخارجي وإعطاء 

كبر للعلاقات القتصادية والسوق العالمية و
 
همية ا

 
حقيق تا

وكان ذلك في تناغم تام مع ما قاله سان  21التنمية القتصادية. 

ول".
 
لقد تفطنت   27تزو في فن الحرب "اجعل نفسك ل تقهر ا

ن  الصين
 
همية عن إعداد القتصادإلى ا

 
هو والجيش،  ل يقل ا

ك ثر من القوة لمعيار في عالمنا اليوم 
 
ي بلد، بل هو ا

 
قوة ا

ولً من لذلك العسكرية. 
 
الذي  ا،اقتصادهتستمد الصين قوتها ا

ها القادة 
 
ولى منذ الإصلاحات التي بدا

 
ولوية ال

 
يظل تطويره ال

 .الصينيون

في نظر القيادة الصينية لم تعد اللعبة الصفرية تحكم 

العلاقات الدولية. وبفضل هذه الرؤية الجديدة التي اعتمدتها 

حدة الوليات المتالصين مع شركائها الدوليين وفي مقدمتهم 

وروبا، استطاع القتصاد الصيني استقطاب قدر كبير من 
 
وا

مس الحاجة إليها في تلك 
 
الستثمارات الخارجية التي كان في ا

سواق واعدة 
 
الفترة، بالإضافة إلى تمكن الصين من إيجاد ا

كبر في ناتجها القومي 
 
لصادراتها التي تعد مصدر الزيادة ال

 الإجمالي. 

لشرعية على مفهوم المصلحة الوطنية، بدل إن إضفاء ا

نه 
 
يديولوجي للعلاقات الدولية )ل

 
من الستعاضة عنها بالنهج ال

بدا(، سهل إدماج الصين في المؤسسات الدولية. 
 
لم يغفل ا

وعلى وجه الخصوص، في المنظمة العالمية للتجارة التي 

. وقد سعت الصين، مع وجود العديد 2449 سنةانضمت إليها 

ن "قوة من 
 
نها ال

 
المزايا لدخول السوق العالمية، إلى إثبات ا

حكمة ك ثير من البدولية مسؤولة". وبهذا المعنى، فقد تعاملت 

اية من القضايا الدولية والإقليمية منذ بد عديدوضبط النفس في 

 التحولت التي عرفتها سياستها الخارجية مع بداية التسعينيات.

دى الندماج الناجح للغوقد 
 
اية للصين في التجارة ا

هور حالة ظإلى  ا القتصاديةالعالمية والزيادة السريعة في قوته

ث ، حيالقوى الكبرى باقي في علاقاتها مع  ةيحساسمن ال

صبحت
 
هم قوة في العالم، ت ا

 
شكل على نحو متزايد تحديا ل

مريكية. القضية ليست 
 
لصين : ابسيطةالوليات المتحدة ال

صبحت قوة 
 
يا لباقي قو ومنافسا ،رئيسية عالمية محتملةنمت وا

لتي العمل افقط من خلال اتباع قواعد  الفاعلين الدوليين،

ن القيادة الصينية فرضتها 
 
مريكية. وبما ا

 
الوليات المتحدة ال

جلا 
 
و ا
 
مريكية عاجلا ا

 
ن تمنع الوليات المتحدة ال

 
تخشى من ا

 فيصعود البلاد بشكل ما، فإنها تمارس ضبطا ملحوظا 

السياسة الخارجية  فيسياستها الخارجية. ويتجلى ذلك 

نظار نع التواري " فيالمتمثلة 
 
 لتياالشؤون الدولية  في" ال

طلقها
 
ع النمو السري مداراة إلىتهدف  زهاو بينغ والتيدنغ  ا

زمة المالية لعام وإخفائه للصين
 
عن تغير  2448. وقد كشفت ال

جبرت الولي
 
عتبر ات المتحدة، التي تالدور الإقليمي للصين، وا
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القوة الرائدة في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، على 

مر الواقع
 
 .القبول بال

نها من 
 
دركت الصين جيدا ا

 
جل مواصلة ظهورهاا

 
ى عل ا

الساحة الدولية والستمرار في إنجازاتها القتصادية العملاقة 

 ،على الصعيد العالمي بشكل ل يلفت انتباه الدول الكبرى إليها

لمواجهة فيها اتجنب تبحاجة إلى بيئة دولية سلمية، ستكون 

دركت الصين  28.الوليات المتحدةالمباشرة مع 
 
نها كما ا

 
 ةحاجبا

ك ثر قوة ل
 
سطول ا

 
لحد من التواجد المعزز للوليات المتحدة إلى ا

مريكية في مجال اهتمامها التقليدي في شرق وجنوب شرق 
 
ال

سيا
 
مر ليس بالسهل على الإطلاق  ا

 
وبحر الصين الجنوبي، وهو ا

العسكرية الواضح الذي هو لصالح  ةبالنظر إلى ميزان القو

 لذلك وجدت الصين نفسها مجبرة على إيجاد الوليات المتحدة.

قرب إلى الحصار من قبل الوليات 
 
بدائل للحد من هذا الواقع ال

المتحدة وحلفائها لمصالحها في المنطقة. وقد وجدته في العودة 

مجددا إلى رموز الماضي من خلال اللتفاف ولو لحين عن 

مريكية وإعادة إحياء ما كان يطلق عليه بطريق 
 
الضغوطات ال

وجدتالصين فإن الحرير. من خلال هذا المشروع 
 
ها لنفس قد ا

، للتوسع في تجارتها ومد شبكة قوية من العلاقات جديدة ةفرص

حلاف مع جوارها الجغرافي وش
 
كائها في المنطقة، والعمل ر وال

حد اللاعبين 
 
على ترسيخ واقع دولي جديد تكون الصين فيه ا

 الرئيسيين.

 ، فإن طريقالصين المعلنة من قبل لخططلووفقا 

و كما سمي لحقا باسم "حزام واحد، طريق 
 
الحرير الجديد )ا

طلقه شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين 
 
واحد"( الذي ا

ك ثر 2493الشعبية في عام 
 
، سينشئ حزاما اقتصاديا يشمل ا

ن  دولة 14من 
 
نه ا

 
و عقدين من الزمن من شا

 
في غضون عقد ا

وروبا
 
سيا وا

 
فريقيا يعيد تعريف شبكة الصين في ا

 
  .وا

ن 
 
لصين من خلال الهدف الطموح لمن الواضح ا

طبيعة التوازنات حزام واحد، طريق واحد هو تغيير مشروع 

 جعل منطقة من خلال اليوم، العالم  الدولية القائمة في
 
وراسيا ا

بالتالي و، العالمية القتصادية والثقافيةالمبادلت في مركز 

 ،القوى البحرية وكسر هيمنةجعل الصين محورها الرئيس، 

لتي ا الإمبراطورية البريطانية والوليات المتحدة في مقدمتها

و  منمنذ قرن من الز ظلت تهيمن على حركية العلاقات الدولية 
 
ا

 . يزيد

 طريق الحرير الجديدة .1

ول  الذي صاغه 21مصطلح "طريق الحرير"،ل يزال 
 
ا

لماني مرة
 
ند فردينا Ferdinand von Richthofen الجغرافي ال

يحظا باهتمام واسع من طرف  34،9877فون ريشتوفن في عام 

ن الصيني، والعتبارات 
 
الباحثين والمهتمين بالشا

الجيوسياسية المترتبة عن التحركات الصينية على الساحة 

ق كان طريالدولية وبخاصة في شقها التجاري والقتصادي. 

كمن الحرير القديم 
 
العالم،  فيتجارية المبادلت ال اتر شبكبا

ربط  ،بمعنى الكلمة يااقتصاد امحور  بحيث اعتبرت في حينها

رض حتى فجر 
 
هم المراكز الحضارية والقتصادية على ال

 
ا

هميتها القتصادية والثقافية  39الستكشافات العظيمة.
 
ن ا

 
إل ا

ن قد 
 
ن بعتراجعت شيئا فشيئا إلى ا

 
ض اختفت، على الرغم من ا

قسامها كانت قيد الستخدام ح
 
 يفتى القرن العشرين. بيد انه ا

خيرةالعقود 
 
صبح ال

 
ولويات القعلى جدول  إحيائها إعادة ا

 
يادة ا

خرى.مرة  الصينية
 
عطاها ا

 
بينغ  شي جينالرئيس الصيني  وقد ا

Xi Jinping  صميم سياسته الخارجية في اوضعهبزخما جديدا. 

لف سنة، طر
 
ك ثر من ا

 
يق الحرير، الذي كان مزدهرا ل

هميته العالميةفقد تدريجيا 
 
ن  الكبير وراء ذلكوالسبب  ،ا

 
هو ا

ادت قوة بفضل التكنولوجيات دز التي االملاحة البحرية 

مانا، وما إلى ذلك
 
ك ثر ا

 
 ،الجديدة، مثل البوصلة والسفن ال

رض بشكل جوهري 
 
عادت تشكيل الخريطة الجيوسياسية للا

 
 .ا

 ق مما دفع خطوط التجارة العالمية إلى اتخاذها بديلا عن الطر 

ن الحركية والتحولت 
 
يضا ا

 
ن نغفل ا

 
التقليدية. ل يجب ا

الجيوسياسية التي عرفها مسار هذه الطريق الحافل بالنزاعات 

مانا.
 
قل ا

 
ك ثر خطورة وا

 
 وتداول الممالك والدول جعلها ا

، بل فحسب ةتجار العلى  تلك الطريق ولم يقتصر دور 

يضا بمثابة نقطة التقاء الحضارات الكبرى في ال
 
رب غكان ا

تاحت الفرصة لتبادل حيث كانت بمثابة والشرق. 
 
قناة ا

ساليب  والمعتقداتالمعلومات 
 
فكار والمذاهب الدينية وال

 
وال

 32 الفنية والتكنولوجيات.

نإذن وليس من قبيل الصدفة 
 
بعض الدول  حاولت ا

ن دون لكو ،السيطرة على جزء كبير من طريق الحريرالكبرى 

ن نجحت
 
 في هذا السعي.دولة ما  جدوى حيث لم يحصل وا

لكن ذلك لم يمنع الصين من محاولة إحياء هذه و

هذه  بعثقد قررت الطريق خدمة لمصالحها الجيوسياسية، ف
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طلقه الرئيس الصيني مجددا الطريق 
 
من خلال المشروع الذي ا

طلق عليه  2493رسميا في  Xi Jinpingشي جين بينغ 
 
والذي ا

ك ثر باسم  One belt, one road initiativeاسم: 
 
والتي عرفت ا

. ستقوم الصين من خلال هذا ةطريق الحرير الجديدمبادرة 

لف الكلومتراالمشروع 
 
كك سشبكات الو الطرق من  تبشق ا

الموانئ والمحطات والجسور وشبكات  عشراتبناء ية، والحديد

سيا إلى 
 
نابيب الغاز والنفط على طول الطريق من ا

 
التصالت وا

وروبا
 
خر لطريق بحرية سميت: غرب ا

 
st 29». ومشروعا ا

Century Road Economic Belt  » 

مريكي من  .2
 
لى، PAX AMERICAالسلام ال  ا 

 PAX CINICAالسلام الصيني 

ن تجعل من نفسها 
 
هذا المشروع سيسمح للصين با

مركزا للتجارة العالمية وتربط اقتصاديات كل هذه المناطق 

 مكانتها التي ظلت تنشدها وهيباقتصادها. وهو ما قد يعزز من 

ن تكون مركزا للعالم.
 
 ا

ن اعتمادها على الجانب التاريخي ورموزه، جاء 
 
كما ا

سيا جديدة 
 
ليدعم السياسة الصينية الحالية وفي مقدمتها بناء ا

كد هذا 
 
مريكية. وتا

 
محررة بشكل تام من التواجد والهيمنة ال

ا في سيلقي الصين دعما قويا من طرف رو تبشكل خاص، بعد 

كد ماللمشروع وقبولها النضمام إليه بعد 2495جوان 
 
ت من تا

يضا على 
 
ن المشروع لن يضر بمصالحها، وحرص الصين ا

 
ا

تغليب الجانب القتصادي للمشروع ساهم في هذا التوجه 

 الروسي.

مليار  94وقد تم بالفعل إصدار ميزانية استثمارية بقيمة 

علن رئيس الوزراء 2495وفي مارس . دولر لهذا الغرض
 
، ا

عن إنشاء صندوق استثمار خاص يسمى "شركة طريق الصيني 

 ."الحرير المحدودة

نه من خلال هذه المبادرة، تعتزم 
 
ومن الواضح ا

سيا الوسطى ال يه اهتماماتهاالصين توج
 
جيوسياسية نحو ا

وروبا، وهي استراتيجية تهدف إلى 
 
حل شرق سا اللتفاف علىوا

ثير  ليل منوالتقالمحيط الهادئ 
 
ائها الوليات المتحدة وحلفتا

قصى ونفوذهم المتزايد في المنطقة، خاصة مع 
 
في الشرق ال

مريكي 
 
وباما استراتيجيته  السابقإعلان الرئيس ال

 
باراك ا

طلق عليها تسمية 
 
سيا والمحيط الهادي والتي ا

 
الجديدة في ا

 The U.S Asia Pivot. 33(المحور )

 التاريخية، طرق الحريرالمسالك لهناك العديد من 

خريطة الكما هو مبين في  ولكن الصين اختارت إحياء طريقين

خرى عبر البحر. تسمى ، 3رقم 
 
ولواحدة عبر البر وال

 
  ب ىال

 من تحزام القتصادي لطريق الحرير " ال"
 
 مرورا غشين جيانبدا

سيا الوسطى وإيران والعراق وسوريا وتركيا ب
 
كازاخستان وا

وروبا ثم تستمر من خلال بلغاريا ورومانيا  وصولوهكذا 
 
إلى ا

لمانيا
 
من الواضح في المسار  .وجمهورية التشيك وهولندا وا

هداف جيووج الذي اختير لهذه الطريق،
 
 . وهيسياسيةود ا

ن تقدم فيما يخص الطريق البحرية. 
 
ذات الملاحظة التي يمكن ا

فغانستان وباكستان والعراق 
 
حتى وفهو يتعلق بإعادة إدماج ا

ساسية الضخمة 
 
إيران في القتصاد العالمي ببناء هذه الهياكل ال

خرى ومن ثم تنجح اقتصاديا مع البلدان التي 
 
مور ا

 
من بين ا

ما الطريق الثانيا. فشلت فيها الوليات المتحدة عسكري
 
 ا

للقرن الحادي والعشرين"  ةالمسمى "طريق الحرير البحري

مر عبر و وكانتون ويز نغتواغالموانئ الرئيسية في  ستنطلق من

يط إندونيسيا والمحثم تايلاند وفيتنام وماليزيا وسنغافورة 

حمرفالهندي 
 
حر ثم قناة السويس والب ،سريلانكا ثم البحر ال

بيض المتوسط
 
ن تلتقي الطريقان البرية . ال

 
ومن المتوقع ا

  والبحرية في مدينة البندقية الإيطالية.

همية  بالنظر إلىيتضح جليا 
 
طول هذه الطريق وا

همية البلدان المواقع التي تعبر منها، 
 
نه ،الشريكةوا

 
إذا  ا

، فإنها ستسمح للصين باستخدام جميع المبادرةنجحت هذه 

مثل هذا  .ةعالميال على الساحةقدراتها ومهاراتها للقيام بدور رائد 

ولويات الوطنية وي إذنالمشروع 
 
ح خدم المصاليستجيب للا

 .القتصادية والسياسية والستراتيجية الصينية بشكل رئيسي

ولويات هو فك العزلة الحاصلة على غرب الصين 
 
دنى هذه ال

 
ا

قاليم المجاورة له، وكل ما يعني ذلك من مكاسب اقتصادية 
 
وال

و عل
 
سيا ا

 
قصاه هو رؤية الصين ل

 
قوتنموية هائلة. وا

 
ل وسط ى ال

سيا، قارة خالية 
 
مريكيوشرق ا

 
39 .من الوجود ال
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 طريق الحرير الجديدة: 3 الخريطة رقم

Source : Florent AMAT. « Chine et Eurasie. Quelles ambitions et contraintes pour les Routes de la 

soie? » https://www.diploweb.com/Carte-Chine-et-Eurasie-Quelles-ambitions-et-contraintes-pour-les-

Routes-de-la-soie.html ( وت  22تم تصفحه في 
 
2112ا ) 

 

ن مشروع "طريق الحرير" الجديد 
 
وعلى الرغم من ا

يضا مكونا استراتيجيا
 
وفى  .يعرض كمشروع اقتصادي، فإن له ا

 سنة يفك تب  الذيك تابه "الستراتيجية الوطنية العظمى" 

المفوض  2441عام  فيكان  الذي، حث الجنرال ليو يازو 2449

 35. "بلاده على "التحرك غربا الوطنيلجامعة الدفاع  السياسي

إنشاء مراكز للتبادل القتصادي ك، الإجراءات من جملةواتخاذ 

وق لس نواةوالتجاري في المناطق الحدودية، تكون بمثابة 

سيا الوسطى في المستقبل، مع الصين بوصفها 
 
مشتركة في ا

وروببين  ي فتح "جسر بر  إلىكما دعا . الفاعل الرئيسي
 
 و اا

 
سيا ا

وروبي اقتصاديلتشكيل اتحاد 
 
سيوي-ا

 
الح كبير وتنمية مص ا

مريكيمشتركة مع الدول الغربية لتحييد الحصار 
 
 31".لصينل ال

ن الصين اتخذت من طريق الحرير 
 
من الواضح ا

مريكية الممارسة عليها وهي 
 
استراتيجية احتواء لها للضغوط ال

ن يصدر 
 
خيرة في بحر اللتفاف على ما يمكن ا

 
من طرف هذه ال

الصين الجنوبي وباقي الممرات البحرية التي هي تحت سيطرة 

ن الوليات المتحدة وحلفائها المباشرين. و
 
على الرغم من ا

زام حاعتبار مبادرة طريق واحد والحكومة الصينية ترفض بشدة 

نها واحد، 
 
مخطط جيوسياسي )وفقا للصيغة الرسمية: عل ا

جل الصالح تشانغي، وهو ما 
 
يعني تقريبا مبادرة للعمل من ا

نها تظل في الواقع  37العام(،
 
مسار  ليمشروع يهدف إلى تحوإل ا

  التجارة الدولية للصين
 
الرهان ي. سورامن المحيطات إلى البر ال

طريق واحد حزام واحد، هو استعادة لى تجسيد إ يرمي ذيال

 ن.يللصالدور القتصادي والسياسي والثقافي التاريخي 

ادلت للمبرفض برا  ضرورة اللتفافعني ت، ل هذاومع 

ن و ،لبحرا عبر
 
طريق الحرير البحري في الدليل على ذلك ا

. ومع ذلك، فإن شروعيشكل جزءا هاما من الم 29القرن 

كبر من الهتمام، والتي، مت ة تبقىالبري الطريق
 
ن تمتع بقدر ا

القضاء  هدوء ة الصين بكلحاولمني تعوجهة النظر التاريخية، 

  ما يسمى بالسلام تدريجيا على
 
، PAX AMERICAي مريكال

سيا. PAX CINICAالسلام الصيني عصر  ولوجو 
 
 38في ا

ن هذه الطريق  يف
 
يضا، إلى ا

 
خير يجب الإشارة ا

 
ال

ث
 
الإيجابية على الصعيد الجيوسياسي، رها ابغض النظر عن ا

https://www.diploweb.com/Carte-Chine-et-Eurasie-Quelles-ambitions-et-contraintes-pour-les-Routes-de-la-soie.html
https://www.diploweb.com/Carte-Chine-et-Eurasie-Quelles-ambitions-et-contraintes-pour-les-Routes-de-la-soie.html
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همية ل تقدر بثمن بالنسبة للاعتبارات 
 
فهي كذلك ذات ا

قاليمها 
 
الداخلية البحتة المتعلقة بإدارة الحكومة الصينية ل

ن هذه الطريق ستكون فرصة لفك العزلة 
 
غرب البلاد. ذلك ا

على هذه المناطق التي تتسم بصعوبة التضاريس والمناخ، 

يضا فرصة لنقل التنمية إليها والحضارة
 
لى غرار ع وستشكل ا

جزاء الصين. هذه المبادرة ستسمح للحكومة الصينية  باقي
 
ا

على  والنزعة المعارضة التي تغلب ةالنفصاليبوضع حد للنوايا 

غلبية 
 
ن م السكانيةمواقف السكان في هذه المناطق ذات ال

 هان.غير ال

 خاتمة

ن
 
الجيوسياسية الصينية  التوجهات من الواضح ا

ثير الكونفوشيوسية، وإن كانت ل 
 
الحالية ل تزال تحت تا

ثير إلى تخضع فقط
 
ن . هذا التا

 
 راكالإدوبالتالي ل يبدو ا

ة عرف تغيرا كبيرا بداية بالفلسف قد الجيوسياسي الصيني

فكار كونفوشي
 
 النظام ىإل صول، ووسالتقليدية القائمة على ا

نه. 9191القائم منذ  الشيوعي
 
ثير وحتى وإن حصل ا

 
 تحت تا

يديولوجية الشيوعية من
 
 تراجع ،الحزب الشيوعي الصيني وال

ثير الكونفوشيوسية على 
 
لصينية إلى االتوجهات الجيوسياسية تا

فمن ناحية، استوعبت الممارسات الجيوسياسية  ا.حد م

ن تحول دونالصينية الحالية عناصر من الفلسفة الماركسية، 
 
 ا

ن 
 
ة ممارساتها الجيوسياسية الخريطفي إطار الصين  تتبنىمن ا

ن  الواضحولكن من  .يةلعلاقات الدوللالسياسية الحديثة 
 
ا

 الممارسات والتوجهات الجيوسياسية الصينية في السنوات التي

عقبت نهاية الحرب الباردة كانت
 
قريبة جدا إلى تبني  ا

  المخرجات النظرية للمدارس الجيوسياسية الغربية.

ن
 
ن ننفي ا

 
 تعتبر ل تزال اليوم الدولة الصينية ل يمكن ا

رة معرفية ذخيلكونفوشيوسية االفلسفة الصينية التقليدية 

وعقائدية تؤثر في إدراك وتفاعل النخبة الحاكمة في الصين 

ثر صانع القد، ولكن مع ذلك يبلشؤون العالميةل
 
رار و جليا تا

 دفور هالالصيني بشكل ملفت للانتباه بما جاء به كل من 

ترجم ، يمن تنظير وتلامذتهما ونيكولس سبيكمان رماكيند

خص في الهتمام الصيني المتزايد بالمناطق التي عدت من 
 
بال

عمالهم 
 
طرف هؤلء جزءا من قلب العالم كما صنفوه في ا

في شقها البري والبحري ستكون فطريق الحرير . المشهورة

ترجمة فعلية لما جاءت به هذه المدارس النظرية في إطار 

ها، على اختلاف توجهات الدراسات الجيوسياسية الكلاسيكية

همية اليابسة
 
ن الق رمثل ماكيند بين من يغلب ا

 
وة ومن يرى ا

يضا كما كان يعتقد تكمن في الهيمنة على البحار
 
ل ا

 
. ماهانفريد ا

همية واضحة  وقد عملت
 
الستراتيجية الصينية اليوم على إيلاء ا

لهذه الطروحات التي كانت في الماضي ولتزال جزءا من خارطة 

 الطريق التي اتبعتها بريطانيا ومن بعدها الوليات المتحدة في

 ا العالمية.مسياساته رسم

ساس، يمكن النظر إلى ال
 
ممارسات وعلى هذا ال

من  ةانسمتج جملةالجيوسياسية الصينية الحالية باعتبارها 

إليها  يضافالمبادئ الجيوسياسية الكونفشيوسية القديمة 

التنظير إلى جانب  بعض المبادئ الشيوعية الحديثة

ولكن في تناغم كبير مع التحولت  الجيوسياسي الغربي،

الدولية الحاصلة اليوم وبشكل متسارع.
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 الهوامش
علن عنه الرئيس الصيني شي جين بينج  .1

 
ول مرة عن رؤية الصين الجديدة 3112في سبتمبر  Xi Jinpingالمشروع الذي ا

 
، والذي كشف فيه ل

مخططًا لستراتيجية كبرى لتوسيع نفوذ الصين عبر (، اعتبره المتتبعون OBORفي إحياء طريق الحرير القديمة باسم مبادرة "طريق واحد حزام واحد" )
سيا ومن ثم العالم.

 
 ا

2. Laurent Murawiec. « L’Esprit des Nations, cultures et géopolitique.» Paris : Odile Jacob, 2002, p. 35. 
3. Xavier Walter. « Petite Histoire de la Chine. » Paris : Éditions Eyrolles. 2007, p. 25 
4. Jean-Vincent Brisset. « La chine, une puissance encerclée. » Paris : IRIS (collection Enjeux stratégiques) 2002, p. 24. 
5. Ning An. "Confucian geopolitics: Chinese geopolitical imaginations of the US war on terror" Submitted in 

fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. School of Geographical and Earth Sciences College of 
Science and Engineering. University of Glasgow April 2017, p. 56 

6. Ning An. Op. Cit, p. 58 
7. Ibid p. 59 
8. Ning An. Op. Cit, p. 60 
9. Robert D. Kaplan. « La revanche de la géopolitique, ce que les cartes nous disent des conflits à venir. » Traduit de 

l’Anglais par Anaïs Goacolou. Paris : Éditions du Toucan, 2012, p. 297 
10. Ning An. Op. Cit, p. 63 
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